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يــة في ســبعينيات وثمانينيــات عنــدما واجــه حــافظ الأســد خطــر الإطاحــة بــه في أثنــاء الانتفاضــة السور
ية، ورحبت بالعديد من القادة القرن الماضي، قدمت السعودية دعمًا ماليًا ومعنويًا للمعارضة السور
والشخصـيات المعارضـة البـارزة، مثـل عبـد الفتـاح أبـو غـدة، واقـترن هـذا بـدعم كـبير مـن علمـاء الـدين
الذيـن عـبروا عـن رفضهـم للحكـم العلـوي في دمشـق، ومنحـوا تأييـدهم لنضـال السـوريين ضـد قـوى

“البغي والعدوان”.

يــة تقصــف مدينــة حمــاة لمــدة ثلاثــة أســابيع، فتغــير المــزاج ثــم حين كــانت الطــائرات والمدفعيــة السور
السـياسي داخـل آل سـعود، والتزمـوا الصـمت التـام بشـأن المجـزرة كأنهـا غـير موجـودة، وعلـى عكـس
يـاض الـتي نصـبت نفسـها راعيـة الحـرمين الـشريفين والمـدافع عـن أهـل السـنة في المتوقـع، لم تتخـذ الر

المنطقة أي إجراء.

بل استمر تدفق الأموال السعودية إلى النظام، لذا أعرب أبو مصعب السوري عن صدمته في تسامح
يا للاضطهاد والذبح على يد نظام النظام السعودي مع الوضع الذي يتعرض له إخوانهم في سور
الأسد، وعلى حد تعبير السوري: “في الوقت الذي كنا نعاني فيه من القتل والدمار وأهوال الحرب،
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كــانت أمــوال النفــط ومليــارات الــدولارات تتــدفق علــى النظــام الــذي أجمــع كــل عمــائم الخليــج علــى
كفره”.

لم تكن هذه المرة الأخيرة التي تتخلى فيها السعودية عن السوريين وتتركهم دون دعم عربي رسمي،
ويلاحــظ أن الــدعم الســعودي لانتفاضــة الثمانينيــات لم يكــن وليــد قناعــة بمظــالم الســوريين، بــل جــاء

كعقاب لعلاقات حافظ الأسد القوية مع إيران.

مع ذلك، حاولت السعودية إغراء الأسد الأب بالابتعاد عن إيران من خلال الدبلوماسية، ووصلت
ــا إلى مســتويات قياســية، لكــن علــى أرض الواقــع، لم يكــن التقــارب ي الاســتثمارات الســعودية في سور
السـعودي مـع حـافظ الأسـد راسـخًا بمـا فيـه الكفايـة، ولم تنجـح محـاولات الريـاض لإبعـاد الأخـير عـن

رعاته الإيرانيين، بل كان النفوذ الإيراني يزداد يومًا بعد يوم.

وعندما خلف بشار والده، ساعدت المملكة الرئيس الشاب في تعزيز مكانته عالميًا، لكن تأرجح بندول
يـة ذهابًـا وإيابًـا، ووقـف الطرفـان في كثـير مـن الأحيـان علـى طـرفي نقيـض، العلاقـات السـعودية السور
وكثــيرًا مــا أدت خلافاتهمــا إلى اشتباكــات كلاميــة حــادة، حيــث انتهــك الأســد الأعــراف الدبلوماســية
ووصف الملك عبد الله وغيره من الزعماء العرب بأنهم “أنصاف رجال” لعدم دعمهم “حزب الله” في

. أثناء حرب لبنان

بالنسبة للسعودية، كان الوضع يزداد سوءًا، خصوصًا أنها خسرت كثيرًا من نفوذها بسبب الاحتلال
الأمريـكي للعـراق عـام ، والـذي حـول موقـف بغـداد القـديم كحـاجز ضـد نفـوذ إيـران الإقليمـي،
ــا ي واســتغلت الأخــيرة الاحتلال الأمريــكي لتصــبح القــوة المهيمنــة في العــراق، بجــانب نفوذهــا في سور
كبر بكثير من السعودية على ولبنان. وليس هناك شك في أنه منذ عام ، مارست إيران نفوذًا أ

السياسة العراقية، وكانت التحولات في المنطقة تسير لصالح طهران.

https://www.noonpost.com/198446/
https://mepc.org/journal/saudi-arabias-motives-syrian-civil-war
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/22/saudi-iranian-rivalry-and-the-impact-on-the-syrian-conflict/


رغــم أن علاقــات الســعودية مــع بشــار ســاءت بشكــل كــبير بعــد اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنــاني رفيــق
الحريري عام ، إذ يعتقد على نطاق واسع أن النظام السوري متورط في الاغتيال، فقد أعربت
السعودية عن استعدادها للوفاق مع بشار، لكن فشلت مجددًا في استمالة رجل إيران في دمشق
وإزاحة النفوذ الإيراني المتزايد في البلاد، وبعد أن فشلت كل محاولات احتواء النظام ولم يتجاوب بشار

يا بعيدًا عن طهران. مع الرياض، وجدت الأخيرة في الثورة السورية  فرصة لسحب سور

يا، سيعزز موقفها ترى السعودية أن سقوط الأسد وصعود نظام معبر عن الأغلبية السنية في سور
وقد يكون أيضًا نقطة انطلاق لنفوذها في العراق وخلق حجر عثرة أمام التوسع الإيراني، لهذا السبب

يا. كانت الرياض مستعدة للمساعدة في إسقاط النظام خاصة بعد أن كثفت إيران تدخلها في سور

يـة خلال الأعـوام الأولى يـا مـن الفلـك الإيـراني كـانت محور وفي حين أن رغبـة السـعودية في إخـراج سور
مـن الثـورة، لكـن سياسـتها بنهايـة المطـاف فشلـت في تحقيـق أهـدافها وأدوارهـا. لقـد فشلـت المرحلـة
السعودية الأولى للضغط على الأسد باستخدام الدبلوماسية، وفشلت أيضًا المرحلة الثانية بإسقاط

يًا. الأسد عسكر

ومع ذلك تحاول السياسة السعودية الآن في مرحلتها الثالثة تجاه الأسد أن تعيد نفس السيناريو
القديم والنهج التقليدي المتمثل في الحفاظ على الوضع الراهن، وتخطو عدة خطوات تصالحية مع
النظام، فلم تعد تصر على إزاحة الأسد كشرط مسبق للتوصل إلى حل سياسي، بل إعطائه العديد
ــا، أو حــتى ي مــن الحــوافز مقابــل تقليــص نفــوذ طهــران، لكــن دون وجــود رؤيــة لحــل الأزمــة في سور

التوصل إلى اتفاق بشأن تغير من جانب الأسد.
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كــثر في أحضــان إيــران، لــذا يــاض أن تجنــب الأســد ســيكون لــه نتــائج عكســية وسيرمــي بــه أ تعتقــد الر
تتجاوز ما قام به رغم الشكوك بشأن احتمالات نجاح هذه الخطوة الدراماتيكية، خاصة أن الجميع
يدرك مدى صعوبة فطام الأسد عن طهران كما تأمل الرياض، إذ صمد هذا التحالف أمام اختبار
الزمن لأكثر من  عامًا، ويبدو أن الرياض تعتبر علاقات نظام الأسد بإيران براغماتية ولا علاقة لها

بأي تقارب أيديولوجي.

لكن حتى إذا تغاضينا عن الإرث الهائل من مظالم الأغلبية السُنية، فمن غير الواضح ما إذا كان لدى
السعودية أي آلية لفرض امتثال الأسد لها، إذ إن الأخير غير جاد في تقليص النفوذ الإيراني في دمشق
وطرد الميليشيات الإيرانية في أي وقت قريب، فحتى لو كان لديه النية للقيام بذلك، فمن المشكوك
أن يكون لديه القدرة على طرد شبكة إيران الواسعة الذين يحتاج إليهم ولن يكون قادرًا على البقاء

يا. من دونهم، كذلك لا يبدو أن طهران تنوي مغادرة سور

-) :مــــــن الإصلاح إلى الإطاحــــــة بالنظــــــام
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عندما اندلعت الثورة السورية في مارس/آذار ، كانت السعودية حذرة إلى حد بعيد من دعم
الحراك الشعبي، فخلال الشهور الأربع الأولى من الثورة، دعمت الرياض الأسد واقتصرت تصريحاتها

يارات متبادلة بين كبار المسؤولين السعوديين والسوريين. على الدعوة إلى الحوار، مع اجتماعات وز

يال، واللافت أن المملكة قدمت دعمًا عاجلاً وسريًا لبشار في الأيام الأولى للثورة، ويقدر بـ مليون ر
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كمــا امتنعــت وسائــل الإعلام الســعودية عــن مهاجمــة الأســد ونظــامه، حــتى بعــد أن أعلنــت الولايــات
المتحدة أن الرئيس السوري فقد شرعيته.

كــان هنــاك ســبب رئيسي لهــذا الــدعم الســعودي لنظــام الأســد، وهــو خشيــة الســعودية مــن انتشــار
الثورة السورية في جميع أنحاء المنطقة، إذ لم تكن الرياض مولعة بثورات الربيع العربي، وكانت في ذلك
الــوقت تــرى أن انهيــار نظــام الأســد رغــم عيــوبه الكثــيرة، قــد يفتــح البــاب أمــام مــا هــو أســوأ، لــذا كــان
المســؤولون الســعوديون يأملــون أن يــؤدي التعامــل مــع النظــام إلى تهدئــة الأمــور والتوصــل إلى حــل

سلمي، وإبعاد الأخير عن المعسكر الإيراني.

واقــترح الملــك عبــد الله علــى الأســد إنشــاء لجنــة مصالحــة برعايــة ســعودية مــع ممثلين عــن النظــام
والمعارضة، لكن رفض الأسد الفكرة، فخرجت وسائل الإعلام الرسمية في السعودية عن صمتها وبدأ
المسؤولون السعوديون يدعون النظام السوري علنًا إلى إلغاء قوانين الطوارئ، وإطلاق حوار وطني،

وتقليص العلاقات الوثيقة مع إيران، لكن لم تكن هناك دعوة لاستقالة الأسد.

ظلت السعودية تشجع الأسد على القيام بالإصلاحات وتقديم تنازلات محدودة خلال الأشهر الأولى
يـز للقـاء الأسـد ثلاث مـرات، في محاولـة يـة، كمـا أرسـل الملـك عبـد الله ابنـه عبـد العز مـن الثـورة السور
لممارســة الضغــط الــدبلوماسي وموازنــة النفــوذ الإيــراني، لكــن في الثلاث مــرات رفــض الأســد لقــاء عبــد

العزيز.

ومــع فشــل اســتخدام الوسائــل الدبلوماســية ورفــض الأســد المتكــرر للمبــادرات الســعودية، بجــانب
استمرار الفظائع التي ارتكبها ضد المتظاهرين، والزيادة الكبيرة في عدد الضحايا التي جعلت المعارضة
لا ترضى بأي حل لا يتضمن رحيل الأسد، تغيرت اللهجة السعودية، وبدأت في اتخاذ موقف مختلف

تجاه الأسد.
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في أغسـطس/آب ، كـان الملـك عبـد الله أول زعيـم عـربي يخـ عـن الصـمت، حين ألقـى خطابًـا
حث فيه النظام على إنهاء إراقة الدماء وتنفيذ إصلاحات شاملة وسريعة، معلنًا استدعاء سفيره من

دمشق للتشاور.

حـتى ذلـك الـوقت، اتبعـت السـعودية سـياسة اسـتقرار الأوضـاع بمـا في ذلـك بقـاء نظـام الأسـد، لكـن
عندما أصبح واضحًا أن الأسد لم يكن قادرًا على التعامل بحكمة واحتواء الأزمة على حد تعبير الملك
عبــد الله، تحــول النهــج الســعودي بحلــول أواخــر عــام ، وانقلبــت المملكــة بشكــل حاســم ضــد
الأسد ودعت إلى رحيله، وهو الموقف الذي يتناقض مع الموقف الذي تبنوه منذ بداية الربيع العربي،

لكن لماذا تحولت فجأة سياسات السعودية من الحذر والإصلاح إلى الإطاحة بالنظام؟

تجادل أستاذة العلاقات الدولية مي درويش في دراستها “السعودية والأزمة السورية” بأن دوافع
الريـاض للإطاحـة بالأسـد لم تكـن مرتبطـة فقـط بالمصالـح الإستراتيجيـة البحتـة بقـدر مـا كـانت مرتبطـة
ــران وشعــور النخــب ــة مــع إي ــة في المنطقــة، خاصــة في ظــل المنافســة الإقليمي ــة قيادي باكتســاب مكان
السعودية الحاكمة بأن المملكة تُعامل أقل بكثير من مكانتها المناسبة، ولذلك كانت الثورة بالنسبة
يـز زعامتهـا الإقليميـة كحاميـة لأهـل السـنة في المنطقـة، وتصـحيح يـاض فرصـة جيوإستراتيجيـة لتعز للر

الوضع من خلال خلع الأسد وإزالة النفوذ الإيراني.
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أما السفير السابق للولايات المتحدة في السعودية جيمس سميث، فيرى أن تغير موقف السعودية في
يا كان لثلاثة أسباب: “إيران، وإيران، وإيران”، وحسب برنارد هيكل أستاذ دراسات الشرق الأدنى سور
في جامعــة برينســتون، فالســعوديون يعتــبرون إيــران التهديــد الــرئيسي لأمنهــم القــومي، وينظــرون إلى

ية كجزء من صراع واحد. البرنامج النووي الإيراني والثورة السور

يا هي جسر إيران الأساسي إلى العالم العربي.. إسقاط الأسد يعني وكما عبر مسؤول سعودي: “سور
تـوجيه ضربـة إستراتيجيـة لإيـران”، كذلـك يـرى البعـض أن التطـورات العاصـفة في المنطقـة منـذ الربيـع
يــاض بــأن يــن، أقنعــت الر العــربي وتوســع النفــوذ الإيــراني في العــراق ولبنــان وانتفاضــة  في البحر

إيران تخطط لزعزعة استقرار النظام الملكي السعودي.

وبناءً على ذلك، بدأت السعودية في دعم الثورة علنًا أواخر ، وأصرت على أن الأسد لا يمكنه
يا، مع ذلك، كانت بطيئة في تقديم الدعم المادي للمعارضة، إذ تبنت لعب أي دور في مستقبل سور
عمليًا تغيير النظام في أوائل ، واعترفت بالجناح السياسي للمعارضة باعتباره الممثل الشرعي

للشعب السوري، كما سعت إلى تقديم الدعم السياسي لقوى المعارضة في المحافل الدولية كافة.

ــورة، ففــي نفــس العــام أغلقــت ســفارتها في دمشــق ــدعم الســعودي للث شكــل عــام  ذروة ال
وقطعــت علاقاتهــا مــع النظــام، واســتمرت في الجهــود الدبلوماســية للإطاحــة ببشــار الأســد، وعنــدما
أدركــت أن القــوى الغربيــة غــير مهتمــة بتــدخل عســكري علــى غــرار مــا حــدث في ليبيــا، أصــيبت العائلــة

المالكة بخيبة أمل شديدة خاصة من الإدارة الأمريكية.

وكــان المقــال الــذي نــشره الســفير الســعودي في لنــدن محمد بــن نــواف في صــحيفة نيويــورك تــايمز تحــت
عنوان “المملكة العربية السعودية ستمضي بمفردها”، بمثابة تعبير عن صدمة السعودية من الموقف
يــة، وشعــور المملكــة بــأن مصالحهــا المــتردد مــن جــانب الولايــات المتحــدة والغــرب تجــاه الثــورة السور

وطموحاتها الإقليمية قوبلت بـ”عدم الاحترام” من الولايات المتحدة.

https://mepc.org/journal/saudi-arabias-motives-syrian-civil-war
https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/abdullah-lashes-out-at-al-assad-regime-1.1086562
https://eng.globalaffairs.ru/articles/the-syrian-crisis-a-thorny-path-from-war-to-peace/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/22/saudi-iranian-rivalry-and-the-impact-on-the-syrian-conflict/
https://www.nytimes.com/2013/12/18/opinion/saudi-arabia-will-go-it-alone.html


وفي مقــابلته علــى قنــاة القبــس الكويتيــة في مايو/أيــار ، كشــف رئيــس الــوزراء القطــري الســابق
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن الملك عبد الله طلب من قطر قيادة غرفة عمليات لدعم المعارضة
يـة دافعًـا قويًـا يـة المسـلحة، ونسـقت السـعودية في البدايـة مـع تركيـا وقطـر وكـانت الثـورة السور السور

لتقاربهما.

يـز ابـن الملـك عبـد الله، لكـن مـع عـدم إحـرازه أي تقـدم، تـم يـا” عبـد العز وتـولى في البدايـة “ملـف سور
اســتبداله بــالأمير المخــضرم بنــدر بــن ســلطان في يوليو/تمــوز ، وتــولى الأخــير شخصــيًا مســؤولية



الإطاحـة بالأسـد، كمـا أجـرى اتصـالات مـع بعـض الـدول بهـدف تسريـع زوال الأسـد، وكـان بنـدر علـى
اتصــال أيضًــا بــالروس، وفي اجتماعــاته المتكــررة مــع بــوتين في ، طلــب منــه التخلــي عــن دعمــه
للأسد، في مقابل تنسيق الجهود بين البلدين للحفاظ على الاحتكار الروسي لصادرات الغاز الطبيعي

إلى أوروبا.

يــاض عــام  في تبــني ســقوط الأســد، وأعطــت الجــزء الأكــبر مــن دعمهــا للجيــش اســتمرت الر
السوري الحر، على أمل أن يكون الأخير بمثابة النظام القادم بعد سقوط الأسد، لكن مع الضعف

الملحوظ للأخير في تحقيق تقدم عسكري، انتقل السعوديون إلى دعم فصائل سلفية.

ورغم أن هناك إجماعًا بين المراقبين على أن السعودية مولت بعض جماعات المعارضة المسلحة، لكن
مـن الصـعب تحديـد طبيعـة وحجـم الـدعم، وربمـا العنصر الأكـثر وضوحًـا هـو دعـم “جيـش الإسلام”
الـذي ضـم نحـو  فصـيلاً بقيـادة زهـران علـوش، كـان ذلـك بـديلاً للسـعودية عـن حركـات السـلفية

الجهادية الأخرى التي نظروا لها بقلق.

ورغــم أنــه مــن المفــترض أن يكــون رئيــس المخــابرات الســعودية وســيد الملــف الســوري مــن  إلى
 بنــدر بــن ســلطان خــبيرًا في الحــروب غــير التقليديــة، وبكــونه أيضًــا لعــب دورًا بــارزًا في تســليح

المجاهدين في أفغانستان في الثمانينيات، إلا أنه أثبت أنه ذو مواهب محدودة.

تشير شهادة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن بندر قرأ الموقف بشكل عشوائي، وتميز بالفوضى

https://www.manchesterhive.com/display/9781526150844/9781526150844.00012.xml#9781526150844.00012


في إدارة الأمور، إذ أعتقد أن الأسد سيسقط خلال أسابيع، هذا بجانب أنه لم يتمكن من حشد قوات
المعارضة في جبهة موحدة، كما بالغ في تأثير “جيش الإسلام”.

يا والأمير بندر بن سلطان سور

لــذا تــم إقصــاء بنــدر مــن الملــف الســوري في أبريل/نيســان ، وحــل محلــه محمد بــن نــايف، وعلــى
عكـس سـلفه، ركـز اهتمـامه في المقـام الأول علـى دعـم الجيـش السـوري الحـر، وكـان الـدافع الـرئيسي
لهــذه الخطــوة هــو رغبــة الســعودية في قيــام الأمــريكيين بتزويــد بعــض فصائــل المعارضــة بالأســلحة

الثقيلة.

كانت السعودية تأمل أن تتدخل الولايات المتحدة ضد الأسد، وبدا الأمر وشيكًا بعد أن تجاوز الأخير
خط أوباما الأحمر الشهير، واستخدم الأسلحة الكيميائية في أغسطس/آب ، وبحسب ما ورد،
عرضـت السـعودية وقطـر تحمـل التكلفـة الكاملـة للعمليـة العسـكرية، ومـع ذلـك، لم يقـم أوبامـا بعـد
ذلك بإلغاء الضربة فحسب، بل اختار عقد صفقة مع روسيا لنزع ترسانة الأسد الكيميائية بدلاً من

فرض تسوية.

ورغم أنه في عام ، أرسل حزب الله وإيران مقاتلين وخبراء عسكريين من الحرس الثوري إلى
يا إيقاف مد المعارضة يا للقتال بجانب الأسد، لكن لم يستطع التدخل العسكري الإيراني في سور سور
المســلحة، ويتفــق غالبيــة المراقــبين علــى أنــه لــولا التــدخل الــروسي في ســبتمبر/أيلول  إلى جــانب
يًا، يا مختلفًا تمامًا اليوم، لقد غيرت روسيا مسار الثورة السورية جذر النظام، لكان الوضع في سور
وأنقــذت الأســد الــذي كــان علــى بعــد شهــور مــن الانهيــار وكــان “جيــش الفتــح” في ربيــع  يهــدد

https://www.manchesterhive.com/display/9781526150844/9781526150844.00012.xml#9781526150844.00012
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معاقله الساحلية.

يا للدكتور عبد الله النفيسي الدور الروسي في سور

لماذا غيرت السعودية مسارها؟
أدت وفـــاة الملـــك عبـــد الله في  واســـتبداله بأخيـــه ســـلمان إلى تغـــير كـــبير في المـــزاج الســـياسي
السعودي تجاه الثورة السورية خاصة مع صعود محمد بن سلمان وقدوم جيل جديد إلى السلطة، إذ
يـا، فرغـم اسـتمرار الـدعم لبعـض فصائـل المعارضـة، أصـبحت الريـاض أقـل التزامًـا بمـا يجـري في سور
يــا في قائمــة أولويــات المملكــة، وأصــبح كســب الحــرب في اليمــن الأولويــة الرئيســية لــولي تراجعــت سور

العهد محمد بن سلمان، بجانب أنه كان مشتتًا بسبب صراعاته الخاصة.

، ومن الواضح أن الرياض قللت من حجم التدخلات الإيرانية، ثم الروسية لاحقًا، ففي العام
يــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير بــأن الأســد سيرحــل والتــدخل العســكري الــروسي لــن صرح وز

يساعده في البقاء في السلطة، وأضاف “إما أن يغادر عبر عملية سياسية وإما سيتم عزله بالقوة”.

الأسوأ أن الرياض افتقرت إلى سياسة فعالة تجاه التدخل الروسي الذي همش دورها، وفشلت في
إقناع الروس بالتخلي عن دعمهم لبشار الأسد، ودفع هذا الوضع الجديد السعودية إلى الاعتراف

بموسكو كلاعب مهم في المنطقة يجب أن يؤخذ رأيه بعين الاعتبار.

يارة التاريخية التي قام بها الملك سلمان إلى موسكو لمدة يمكن أيضًا قراءة هذا الوضع من خلال الز
كتوبر/تشرين الأول يارة المتبادلة التي قام بها بوتين في أ كتوبر/تشرين الأول ، والز أربعة أيام في أ

.

https://youtu.be/6aZYXqRweoc?si=Pn9I9ZhTIKhsSwf2
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يــة، وأصــبح الحلــم بإســقاط يــاض بشكــل كــبير عــن دعــم الثــورة السور ومنــذ عــام  تراجعــت الر
كتـوبر/تشرين الأول ، عنـدما الأسـد غـير قابـل للتحقـق، وجـاءت الإشـارة الأولى لهـذا التغيـير في أ
زعم بشار في مقابلة له أن السعودية عرضت مساعدته وإقامة العلاقات معه مقابل قطع علاقته مع
إيران. كذلك في مارس/آذار  استبعد محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة التايم، رحيل الأسد

كد أنه باق، قائلاً، “أعتقد أن مصلحة بشار ليست في السماح للإيرانيين بفعل ما يريدون”. وأ

على صعيد آخر، ومع تزايد هالة داعش، تحول الصراع من إسقاط الأسد إلى مكافحة الإرهاب، وكان
هنــاك إجمــاع دولي علــى التعــاون مــع النظــام الســوري كشريــك محتمــل في الحــرب ضــد الإرهــاب،

وشاركت السعودية في التحالف الدولي الذي قاتل تنظيم الدولة.

وبحلول ، تخلت الرياض فعليًا عن الإطاحة بالأسد وقطعت دعمها للمعارضة، ومع هزائم
يـا وتمكـن النظـام مـن البقـاء، تراجـع دور السـعودية بشكـل ملحـوظ، ويشـير الفصائـل المقاتلـة في سور
يا، عبد الله إبراهيم الباحث في النزاعات الدولية إلى أن أحد أهم دوافع الرياض للانسحاب من سور
هو الخذلان الأمريكي للحليف السعودي، بجانب تشكيك الرياض في قدرة العقوبات الغربية على

إحداث تغيير سياسي.

إستراتيجية أعراب البوادي
يــة” تشــير مــي درويــش إلى أن الســياسات الســعودية في أثنــاء في دراســتها “الســعودية والأزمــة السور

ية كانت متخبطة وافتقرت إلى التخطيط الإستراتيجي. مراحل الثورة السور
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ربمـا يكـون ذلـك صـحيحًا إلى حـد بعيـد، ففـي البـدء قـدمت السـعودية إمـدادات الأسـلحة والتمويـل
للجيش السوري الحر، وعندما أثبت الأخير عدم فعاليته، لجأ السعوديون يائسين لدعم جماعات

سلفية أخرى كانوا أصلاً مترددين في التعامل معها.

أيضًــا وقــع الســعوديون في مفارقــات متناقضــة، مــا بين التصــميم علــى إســقاط الأســد والتعــاون مــع
يا، وفي ضباط الجيش السوري الحر والخشية من صعود الإسلاميين مثل جماعة الإخوان في سور
الوقت نفسه هزيمة تنظيم الدولة، وضمان عدم سيطرة بعض القوى على الأرض، واحتواء حجم

الحماس الجهادي.

كذلـك بذلـت الريـاض جهـودًا كـبيرة للسـيطرة علـى الأنشطـة الإسلاميـة الخيريـة غـير الحكوميـة ومنـع
جمع التبرعات للثورة السورية من منتصف العام ، واستعدى الملك عبد الله الشيوخ المؤثرين
وطلـب منهـم الكـف عـن جمـع التبرعـات للمـواطنين السـوريين المنكـوبين، بجـانب أن الريـاض بذلـت

يو الحرب في أفغانستان. يا، خشية تكرار سينار جهودًا أيضًا لمنع مواطنيها من السفر إلى سور

ورغــم الموقــف الرســمي الســعودي بتــوفير الأســلحة للمضطهــدين الســوريين لحمايــة أنفســهم، إلا أن
 يـر الداخليـة منـع كبـار علمـاء الـدين مـن إعلان الجهـاد، كمـا أصـدرت المملكـة في أوائـل نـائب وز

يا. مرسومًا يقضي بسجن أن أي مواطن سعودي يقاتل في سور

يا، أنتج السعوديون برنامجًا تلفزيونيًا علاوة على ذلك، ومن أجل ردع الشباب عن الذهاب إلى سور
ية بشكل كبير، وأشار أيضًا إلى أنه لا يوجد جهاد ضخمًا يدعى “همومنا” والذي شوه الثورة السور
يز آل الشيخ الشباب من ضد النظام. كذلك في أوائل يناير/كانون الثاني  حذر المفتي عبد العز

يا. الانضمام إلى الجهاد في سور

يـاض قائمـة حلفـاء أقـوى بكثـير مـن إيـران، ومـع ذلـك لم تتمكـن مـن تشكيـل في المجمـل، كـان لـدى الر
جبهة موحدة مع حلفائها على الرغم من مشاركتها في نفس الهدف المتمثل في الإطاحة بالأسد، لكن
عصــفت الخلافــات والتــوترات والتنــافس فيمــا بينهــم، ولم تكــن قــادرة علــى إقنــاع حليفتهــا الرئيســية

الولايات المتحدة بالتدخل، في حين كان “المحور الشيعي” موحدًا.

كذلك، اعتمد القادة السعوديون في معلوماتهم الاستخباراتية على علاقاتهم الشخصية القديمة مع
يــا، ولم يتمكــن عــدد قليــل مــن الســوريين، ولم تقــدم هــذه المعلومــات ســوى صــور محــدودة عــن سور
ية واسعة النطاق لوضع سياسات مستنيرة، فضلاً السعوديون من الوصول إلى معلومات استخبار

عن دراسة الساحة وطبيعة النظام من أجل الاستفادة من المعطيات.

في المقابل، حشدت إيران كل ثقلها السیا والاقتصادي والعسكري خلف الأسد مع الالتزام الكامل
كبر بدعمه منذ وقت مبكر، وأظهرت تفانيًا وقدرة سواء من المال أم القوات أم الأسلحة أم الأفراد أ
بكثــير ممــا كــانت الســعودية علــى اســتعداد لمضاهــاته، والأهــم أنهــا أقنعــت روســيا بالتــدخل في عــام

كثر فعالية من السعودية في إرسال مستشارين عسكريين وحشد المقاتلين. ، وكانت أ

من اللافت أيضًا أن المذهب الشيعي كان هوية شددت عليها إيران للتعبئة وجلب المقاتلين الشيعة
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يا، وبحلول منتصف عام ، انضم ما يصل إلى  آلاف شيعي من بلدان أخرى للقتال في سور
يا منذ عام ، واستخدم يا، مع العلم أن حزب الله كان موجودًا في سور أجنبي للقتال في سور

حسن نصر الله لغة طائفية في خطاباته المتلفزة.

. أغسطس/آب  يا تعود إلى مطار كرمانشاه في جثث الجنود الإيرانيين الذين قتلوا في سور

لقد كُتب الكثير عن سليماني الذي لعب بوضوح دورًا رئيسيًا في هندسة بقاء الأسد، رغم أنه لم يكن
يــا، وعنــدما قُتــل الهمــداني، ثــم الضابــط الوحيــد في الحــرس الثــوري الإيــراني الــذي تــم إرســاله إلى سور
يا، كانوا بمثابة تروس في عملية سليماني، لم يتسبب ذلك في تحول كبير في السياسة الإيرانية تجاه سور
يـا كـانت مجـرد نـزوة رجـل واحـد، مؤيـدة للأسـد تُـدار بشكـل جيـد، بينمـا السـياسة السـعودية في سور
وأثبتت الأحداث أن الثقة في قدرات بندر بن سلطان لا أساس لها من الصحة، ومن الواضح أنه لم

يكن حقيقة ندًا لسليماني.

كثر كفاءة وفعالية يا كانوا أ يرى عدد من المراقبين أن النخب الذين وقفوا خلف سياسة إيران في سور
مـــن نظرائهـــم الســـعوديين، فخلال الســـنوات الأربعـــة الأولى مـــن الثـــورة وقبـــل التـــدخل الـــروسي في
يًا، ونجحت في الدفاع عن بقاء ، كانت إيران القوة الإقليمية الوحيدة التي تدعم الأسد عسكر

حليفها القديم رغم أن السعودية كانت تمتلك أدوات وحلفاء أقوى من إيران.
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وكمــا أشــار أســتاذ العلاقــات الدوليــة كريســتوفر فيليبــس، فــإن التحــول في النظــام الإقليمــي والــدولي
يا أقل قوة، ولم تستطع التكيف مع البيئة الإقليمية المتغيرة مقارنة جعل تحالفات السعودية في سور
كثر مهارة في الاستفادة من بإيران التي استفادت من قدراتها المحدودة بشكل أفضل، وأثبتت أنها أ

البيئة الإقليمية المتغيرة.

نهاية المطاف، فشلت السعودية في بناء تحالف لوقف تقدم إيران، كما تخلت عن الإطاحة بالأسد،
وأنهت دعمها لجميع فصائل المعارضة، وتبدو اليوم في أسوأ موقف مقارنة بعام ، وهو الأمر
يــاض وانتصــارًا لطهــران، أيضًــا يمكــن القــول إن شرعيــة الــذي يعتــبره الكثــيرون هزيمــة إستراتيجيــة للر
الحكم السعودي في العالم العربي تضررت بشدة، بجانب أن طموحاتها للزعامة الإقليمية أصبحت في

حالة يرثى لها.

ولعلنـا نختـم بكلام كريسـتوفر فيليبـس في دراسـته “التنـافس الإيـراني السـعودي في الصراع السـوري”
المنشورة ضمن كتاب “المملكة العربية السعودية وإيران: الصراع على تشكيل الشرق الأوسط” حين

لخص السياسية السعودية مقارنة بالإيرانية، فكتب:

“كانت الرياض تمتلك مزايا إستراتيجية على إيران في بعض المجالات، لكنها أثبتت عدم قدرتها على
يا، الاستفادة منها بشكل جيد، ورغم أن لديها قوة جوية متفوقة، لم تكن مستعدة لنشرها في سور
كــبر مــن المقــاتلين المحليين، لكــن المخــاوف مــن الإسلاميين وكذلــك كــان بإمكانهــا الوصــول إلى عــدد أ

يا. ية منعها من تجاوز إنفاق إيران في سور والجهاديين بين المعارضة السور

يًا، كان لدى السعودية جمهور أوسع بكثير من إيران، إلا أنها لم تكن قادرة على ترجمة ذلك إلى نظر
حرب غير تقليدية فعالة، ورغم أنها تمتعت بعلاقات أوثق مع حلفاء دوليين أقوى من إيران، إلا أنها لم

تتمكن مرة أخرى من ترجمة ذلك إلى تدخل ذا معنى.
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في المقابل، لعبت طهران دورها بشكل أفضل بكثير من السعودية، واستفادت من السياق الدولي
ومـن تحالفاتهـا المحـدودة، لقـد نـشرت حلفاءهـا بفعاليـة، وزادت مـن دعمهـا المـالي إلى أقصى حـد رغـم
تعرضهــا لعقوبــات اقتصاديــة مرهقــة، كمــا حققــت أقصى اســتفادة مــن علاقاتهــا مــع روســيا لتحقيــق

يا. تدخل مشترك في سور

يا، باختصار، كان لدى كل من إيران والسعودية القدرات والإمكانيات التي يمكن استخدامها في سور
لكن الأولى فقط هي التي استخدمتها لتحقيق أقصى استفادة.
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